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 الباب الثاني
 الامام البوصيري و قصيدته

 
 الفصل الاول

 ترجمة الامام البوصيري .1
نها   داالله الص ن عب اد ب ن حم عيد ب ن س د ب و محم جي ه

داالله     و عب دین أب رف ال ري ش يري المص ن  . البوص له م أص
ي    ا ببن رف أبناؤه ة یع ن قبيل اد م ة حم ن قلع رب م المغ

ون اویة, حبن ال البهنس ن أعم يم م ي بهش ده ف ب , ومول ینس
ير  ى بوص ارة ال ر(ت ویف بمص ي س ل بن ن أعم ه ) م لأن أم

ا نهاجي  ,منه ى ص ر ى إل ارة أخ توطنوا ,وت اءه اس ن اب لك
ة دلاص أو بو يرقری و      .ص ه فه ى أم ب إل إذا نس ذا ف وله

ب  يري النس ي     ,بوص و دلاص ه فه ى أبي ب إل وإذا نس
ب تهر        .النس ه اش يري لكن ع الدلاص ا م ة منهم ة مرآب ه ثالث ول

 .12بالبوصيري
ي        اء بن ر خلف انى اخ روان الث ل م ير قت ي بوص وف

ة ى    , أمي ن عل ة االله ب م هب و القاس ب اب ا بنس ال  , وإليه د رج أح
نة  وفين س دیث المت ل  598الح ز بأص يري یعت ى والبوص ه

ي ة   . 13المغرب ن محاول ردي ع زي ب ن تع دث اب ویتح
ي البوص ب الدلاص ه لق ى نفس ع عل ال  يري الخل ت :(فق وآان

ه  يري  -ل ي البوص ين      -یعن ن لفظت ا م ذا یرآبه ل ه ياء مث , أش
ه   اء ل ه آس ل قول اط: مث ل ل . آس ذ فقي مية ب اذا تس لك؟ ه لم

ال ه  : فق س علي ارة أجل ي ت دري , لأن ارة أرت اء  , وت و آس فه
اط ولا ) وبس ل مجه ب ظ ذا اللق تهر الا , الا أن ه م یش ول
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دین  رف ال ي بش يري ویكن ان  . بالبوص ف المؤرخ د اختل وق
ا          د فيه ي ول دة الت م البل ي اس زي ف ردي والمقری ري ب ن تغ اب

يري ان     . البوص ده آ ردي أن مول زي ب ن تغ د رأى اب فق
ا  ل البهنس ن أعم يم م ة  , ببهش د بناحي ه ول زي أن ورأى المقری

اء أول   , لاصد وم الثلاث ي ی د ف ه ول ى أن ا عل ا اتفق ولكنهم
نة  وال س ا رأي  610أو , 608أو  605ش ى آم ه

زي نة  . المقری ي س احب    608وف ك ص ي ذل ه ف وتبع
 .14شذرات الذهب وابن حجر الهشيمي

 
 وثقافته .2

دأ حيات   ه ب ل أن ـقي ية ــــــــــــــــــــــ ه الدراس
ـبحف ــــــــــــــظ القــــــــــــــ ى   , رانـــــــــــــــ اء إل م ج ث

اهرة ث درس ,الق اهر حي د الظ يخ عب جد الش ق بمس والتح
ة وم الدیني وم ال , العل ن عل يئا م رف  لوش النحو والص ة آ غ
روض ا درس الأدب, والع اریخ  , آم ن الت ب م وجان
لامي ة  , الإس يرة النبوی ة الس ون درس  , وبخاص ا یك وربم

 .15في مساجد أخرى غير مسجد عبد الظاهر
د ولى         وق ذي ت وبي ال دین الأی م ال الح نج ك الص دث أن المل ح

نة   ر س ك مص وزع    637مل ار لت ة ألاف دین رج ثلاث ى أخ ه
دارس ة الم ى طلب اء . عل د الفقه ى أح ا إل ي توزیعه د ف , وعه

يئا  وزع ش م ی ذا   . فل ان ه ى لس يدة عل يري قص نظم البوص ف
جد د . المس لطان ق ه الس ذي أخرج ال ال ا أن الم ين فيه ب
تلس ذ. اخ ن ه ب   وم ان یطل اعر آ م أن الش يدة نفه ه القص

ذآور   جد الم ي المس م ف رج   . العل لطان اخ نا أن الس م فرض فل
ذا الم ـه ام ـــــــ ي الع ولى ال ف ذي ت هال ام  ,في و ع  637وه
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ان البوص   ـلك ي الثلاـــــــــــ ره   يري إذ ذاك ف ن عم ين م ث
 .تقریبا

ى   ل عل م أقب وفهث راره  تص ه وأس درس اداب د , ف وق
ى ذ ن أبنلق ك ع مل اس المرس ن , ي الب ا الحس ف أب ذي خل ال

ه  اذلي طریقت ب     . الش يخه علاق يري وش ين البوص ان ب وآ
ب الم   . ح ذه التع يري به أثر البوص د ت ك  . وق ر ذل ر أث وظه

حا   عره واض ي ش بة   . ف ة الحس ه وظيف ة علي ذة ,وعرت وه
اد م بمب ن أل تند الا لم ة لا تس هالوظيف ه  . ئ الفق م إن ث

ـاش اـــــــــــــــــــ يس  تغل آاتب ي بلب د    . ف ون ق د أن یك لا ب ف
ل بالأعم  ـأم يمن     اـــــ وافر ف ي أن تت ي ینبغ ابية الت ل الحس

 .یعين في مثل هذه الوظيفة
ار   عها النص ي یض ات الت الع المؤلف ان یط  ىوآ

انهم دا لأدی ود تأیي د رأ. واليه د وق وة محم ارا لنب ى إنك
دعاه ذ) ص( ور  ف ل والت ة الإنجي ى دراس ك إل ة ال ة دراس

ة ــــآم,دقيق ارـــــــــــــ ـخ ظهیا درس ت يحية ـــــــ ور المس
دیانات      ,  ذه ال حاب ه ى أص رد عل د ی م أخ اعهم  , ث اولا إقن مح

ي    ة عيس ى الواهي دل عل دیهم لا ت ين أی ي ب ل الت أن الأناجي ب
ه  ى نبوت دل عل ا ت ذه الأناجي. وإنم ـوإن ه ل ـــــــــــــــــــ

ـتخ ـبر بظهـــــــــ ما ــ اع إس ن أبن ي م تنكر  ,عيلور نب م اس ث
 .المعاصي ما تنسبه التوراة إلى الأنبياء من ارتكاب

دم  ا تق ب م ى جان يري, وإل ان البوص , آ
ـیجي ط ــــــــــــــــــــ ن الخ ي   , د ف ر الهثيم ن حج ر اب د ذآ وق

نظم      ر وال ى النث ب االله ف ن عجائ ان م يري آ . أن البوص
يئا   ره ش ن نث رف ع ا لا نع ي  , ولكنن ا عل ه تعليق ا آتب وم

يدته  ود    ((قص اري واليه ى النص ردود عل رج والم لا ))المخ
ر    ى النث ة ف ى براع دل عل دو . ی ذین أخ ى  اأماال عل

يري نة     : البوص وفي س ي المت ان الأندلوس و حي نهم أب فم
 .هى بالقاهرة 725
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نة      وفي س ري المت اس اليعْمَ يد الن ن س تح ب و الف وأب
ن جماع , ه 734 دین ب ز ال وفى وع ى 735ة المت دو , ه ویب

م أخ  ه اوذأنه وادره  عن عره ون ي   . ش ا ف س أحيان ان یجل وآ
اهر  امع الظ رین   , ج ى الحض ة عل ه النبوی د مدائح . 16وینش

اً         ب حظ م یص يري ل ع أن البوص ن الراج ل فم ى آ وعل
ي         دارس ف رة الم ع آث ه م ة لأن ة المنظم ن الدراس را م آبي

ي      دریس ف ة الت ه وظيف ند إلي م تس ده ل ةعه . أي مدرس
ـوق اً ـــــــــــــــــ تح آتاب يلت. د ف رأن ظحف ل لا  .الق ذا عم وه

 .بزواله إلا من أوتي قليلاً من الثقاقة
 

 صفاته .3
رم  را الج ه مختص يري بأن ف البوص ى , وص ومعن

اً   يرا نحيف ان قص ه آ ذا أن اس   , ه ة الن ع دعاب ل موض ن أج وم
ا ه أحيان خرون من ونهم, یس ه عي ف . 17وتقتحم درك موق ن

در   يق الص ان ض ذي آ يري ال ن البوص اء م ل , الأدب لا یحتم
د أح أن ـینق وادرهـــــــــــ عره ون انه . د ش ق لس ان یطل وآ

د      عره بنق رض لش ن یتع ل م ي آ زي  . ف د المقری د نق ن , وق ع
ار   الك الأبص احب مس ود  , ص هاب محم ن الش و , ع وه

ر للبوص ـمعاص ى , يريــــــــــــــ ان عل احبنا آ أن ص
ا له ممقوت زارة فض يح, غ ل قب اس بك ى الن انه ف لاق لس . لإط

و  م بالس ره له وزر  وذآ راء وال الس الأم ى مج لا , ءاء ف ف
ون   اس أجمع ه الن ب أن آره ه ال , عج وا ل ي تمن ـحت , موتــ

ك    ى ذل دليل عل رة  , وال رض م ه م دة   , أن ه لم ي علي وأغم
ة ات , طویل ه م اس أن اع الن ه , فأش ر موت اقلوا خب ه .وتن ولكن

فائه   ه بش جل فرح رىء وس ا   . ب يري مكروه ن البوص م یك فل
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ده ود وح ارى واليه اب النص ن آت ن م ا م ان مكروه ل آ م ب
 .وهي زوجته, حتى من أقرب الناس إليه.الناس أجمعين

اس     را للن يري آثي ان البوص د آ ان   , وق ن آ ن م فم
انه    اع لس ه اتق ن إلي ى     . یحس يء الأدب ف ان یس ع آ و م وه

ؤال ل        . الس ي آ ربة ف ث ش اد أن یبع دیق اعت ه ص ان ل وآ
نة نين  . س د الس ي إح ه ف ادة  , فتأخرعن ن ع ان م وآ

يري إذ ل فيالبوص ـا عم ـه إنســـــــ ي  ــــــــــ ا ف انا معروف
بات  ن المناس بة م ه    . مناس ا یلزم ا مقدس ذا واجب د ه أن یع

وه ه نح ام ب أخر, القي ن یت ل لم لا  , ووی انه ف ه لس ق في إن یطل ف
ر ن ب ه م له ب ا وص ذآر م و ی ذرا . ه تمس ع ا یل و م ولا ه

ه  ن یتأخرعن دی    . لم ذا الص دث له ا ح ذا م ان  وه ذي آ ق ال
ى ال  ن إل اعریحس ه   . ش م یهمل يري ل إن البوص ث  , ف ل بع ب

ب     ذا الواج ه أداء ه ا من ه طالب ن    . إلي ه م ا یعاني ف م فوص
م ي إرس , أل ه ف ى إهمال ه عل ربةاوعاتب ه . ل الش ر أن م ذآ ث

ي ض ـف دیدـــــــــــــــــ ـوخ, يق ش ا ـــــــــــــ يدته بم تم قص
 .18نعف عن ذآره

ر      ك العص ي ذل وفية ف راء الص ة فق ع أن طبق , والواق
ا   اس فرض ى الن هم عل وا أنفس ى  , فرض ة عل وا عال وعاش

ع دوها . المجتم دو خ يري أن یخ أراد البوص م , ف ه ل ولكن
تقن ال ىی يش عل ن الع وفية م ن الص ذي مك ن ال اب  ف حس
رهم ه   . غي رى فإن ة أخ ن ناحي ذا م فه   . ه ا وص ان آم آ
وه ان, مؤرخ ليط اللس ه , س ا نظم حا فيم ك واض ر ذل ویظه
 .من هجاء

ف    يري یق ان البوص ب ذوي   وآ ى جان ا إل دائم
لطان ى    , الس ق أم عل ى الح انو عل واء أآ م س دا له مؤی
ل ي  . الباط ر الترآ ب العنص ى جان ف إل ك  .فوق دح الممال وم

ر و آبي ه غل دحا في را م اء م رب هج ا الع رغ . وهج ا ف ولم
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اني    ة المب ام مجموع ن إم جاع م نجر الش دین س م ال عل
وري ض العلم , المنص ى بع ـأفت ي ــــــــــ نهم الش خ اء وم

امع      ي الج لاة ف واز الص دم ج اني بع د المرج محم
وري ف      . المنص ن عس اس م ى الن ع عل ا وق ك لم وذل

ه  ين بنائ خرة ح جاع . وس ح الس د أل ان مرهوب , وق ذي آ  اال
امتنع  دا ف ك    .واح ر ذل د أن ذآ زي بع ال المقری ن .((ق ولك

ه  يري مدح ه    )) البوص رض نفس ري یع ن البوص م یك فل
 .19لغضب الأمراء مهما فعلوا

ن  دو م دع      ویب اة ال ب حي ان یج ه آ عره ان ة وش
ل وا   , والتعط اس أن یحمل ى الن ه عل ن حق رى م ان ی ه آ وأن

ا  ل م ه آ يش إلي باب الع ن أس ه م اج إلي م ی‘یحت ه ول ذآر ل
دة ة واح وى منقب زي س ل  , المقری ا ولع ان آریم ه آ ي أن وه

ال   دبيره للم واء ت ذا او س ه ه ن  ,آرم باب م ن أس ان م آ
ه وفية . إملاق ا الص روا  , ام إنهم ذآ ب  ف يري مناق البوص

ام الغو   غ مق ه بل ا أن رة منه رىاآثي ة القب ى , ئي ان إذا مش وآ
غار       ى الص ه حت ون یدی اس بقبل ه الن رع إلي وارع أس ى الش , ف

ة    ة طيب ده رائح ن جس ث م ت تنبع دي  .وآان ان یرت وآ
ة س الجميل بيبة.الملاب ور ش عا . من ر متواض ام الثغ دا , بس زه

ار  ة ووق ك  , ذا ئف ر ذل ى غي ل عل , إل ا لا دلي ع  مم ن ش ه م ره ي
 .أو من أقوال المؤرحين الثقات

 
 تصوفه وعمله .4

ر      رة فقي ي أس أ ف يري نش دو أن البوص ذلك , یب ول
غره  د ص رزق من ب ال عي لطل ى الس ر إل ة . أض زاول آتاب ف

ـالأل ور    ـــــــــــ ى القب واهد عل ع ش ي توض د . 20واح الت وق
ه     رین ل بين المعاص د المحتس رض بأح ا   , ع ا م ر لن وذآ
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وء ع    ن س ه م رى علي احب  ج دو أن ص ه فيب ي  يمل ي خش ن خش
ل     ك الرج اب ذل ا أص ل م يبه مث ا   . أن یص ى م لاوة عل وع

دم مى , تق ا یس إن شخص ي (ف ر الفيش ي  ) الفخ ه ف ان ینافس آ
ة    ذه الوظيف ى ه ول عل ي   , الحص يري أن یتق رأى البوص ف

افس   ذا المن ر ه ا   , ش بة ومتاعبه ن الحس د ع ع , وأن یبتع وقن
 . واحلبها یكسبه من آتابة الأ

دو أن  اهرة     ویب ي الق ابيا ف لا حس د عم م یج طر , ه ل فاض
يس  ي بلب ة ف ول وظيف ى قب ى  . إل اهرا ف ل م ن الرج م یك ول

ى   ا ادع ابية آم ال الحس ا روى   , الأعم ان لم ل آ ب
زي ا, المقری ة به ل المعرف ده الخطل. قلي ر عن , أذلك آث

اري   اب النص ان آت اب   , وآ ه بالحس ل من م أعم , وه
اء  ذه الأخط فون ه لاح , یكتش دم ص ررون ع ية ویق

ه   ند إلي ا أس يري لم ه  . البوص ن نفس دافع ع د ی ي , فأخ ویرم
ل  اب بالجه ؤلاء الكت ك   , ه ن ذل نهم فم ل م ه أعم ذآر أن : وی

ة   " ارى جهال ض النص الطني بع ى  , یغ ب الملغ إذا أوج
ي الموجَّ اوالغ د, نب ن ع ان م ا آ داالث اوم ة واح أعلم , "لاث ب

اب و  ي باحس امن اهم    . آتب تائم  ورم يهم بالش ال عل م إنه ث
ل  ةبك نهم . موبق ه وبي داء بين ب ع طره , فنس ر اض إلا أن الفق

ض   ى مض ایرتهم عل ى مس ع   ,إل يس م ارى بلب ان نص وآ
 .ذلك یحاولون إرضاءه با لهدایا

اب  ة الكت عا لدعاب ان موض ه آ دو أن دث أن . ویب د ح وق
ت رقية اس اظر الش يرين ارة البوص ه, عار حم , فأعجبت

ا اف ه م , ختفظ به ث إلي م ائتىوبع ب. دره ن البوص ري ولك
ه  ى حمارت ا عل ان حریص ى . آ يدة إل انها قص ى لس ب عل فكت

رقية اظر الش ى  , ن ل إل ن مي ه م ع علي ا طب ى م دل عل ت
دراهم     د ال م یأخ اظر ول ا الن ة فرده ال  , الدعاب ا ق ومم

يري زي  . البوص ول المقری ان  : ویق يري آ إن البوص
ة الدِّ  ناعة الكتاب اني ص ةییع ي , واني رف ف ویتص
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رات رقي, المباش ي الش ر ف يسوباش ى , ة یبلب ورم
 .المباشرین بأوابد

ة     ي آتاب زي ه ذآرها المقری ي ی اب الت ناعة الكت وص
اب غيرة , الحس يري ص ة البوص ت وظيف ه , وآان لأن نزاع

اب ع الكت نهم  , م دا م ان واح ه آ ى أن دل عل ان , ی ا آ وربم
ه       م عمل عره بحك ي ش ره ف ي ذآ رى الت دن والق ين الم ه ب . تنقل

تص       ه اخ يري أن و البوص ر مؤرخ د ذآ ن   وق احب زی ا الص ب
ق    د الرفي ن عب وب ب دین یعق ي   , ال ي ف وزیر بق ذا ال وه

نة  ن س به م نة  656منص ى س ع أن  659إل ا لراج ه ف
ي   ر أي ف ن الزبي زل اب د ع يس بع ى بلب ب إل يري ذه البوص

 .ه659سنة 
ل   م تظ يس ل ي بلب ة ف دو أن إقام ك لأن . ویب وذل

نة    ي س ل ف اهر أدخ لطان الظ ام  663الس ى نظ دیلا عل تع
اء ة , القض ذهب الأرب ن الم ذهب م ل م يا لك ين قاض أن ع , ب

ذا ا ي ه ات ف يري أبي ددوللبوص ان , لص ه آ ى أن دل عل ت
ا با اهرةمقيم رة . لق از بكث يري إمت ر البوص ع أن عص وم

ـالوظ وظفينــــــ دریس, ائف والم ائف الت ة وظ , وبخاص
ه     يش من ل یع ر بعم م یظف ه ل تح  , إلا أن طرإلى أن یف فاض

ران   يظ الق ا لتخف د . آتاب ه    وق ك بقول ى ذل ار إل ار  :"أش د ص ق
رج     ائىي آب ري وأبن ي غي ن بن ي م ابي وبيت اب آت آت

ام دا". حم ان زهيي اب آ ذا الكت ن ه ه م ل ربح طر , ولع فاض
ه ى إغلاق رزق , إل عيا وراء ال اهرة س ن الق رج م ذهب , وخ ف
ة ى المحل ا, إل دح ناظره ه  , وم رر ل اظر ق ذا الن دو أن ه ویب

هریة  ة ش تطع   , إعان م یس ه ل ه آعادت ف   ولكن ب عط أن یكس
اب ارى, الكت ة النص ى  , وبخاص ه حت ه مرتب أخروا عن ف
دة ش ـع وه شــــــ ـهور دون  أن یعط , يئاـــــــــــــــــــــ

دیدا    أثيرا ش ه ت ي نفس أثر ف اب    , ف ؤلاء الكت ى ه ال عل وانه
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ذع اء مق وع, بهج ن الج اه م ا لاق فه م أخرهم , ووص بب ت بس
 .في صرف ما تقرله

اهر   ى الق يري إل ع البوص ة  رج تح آتاب اد ف , ة وأع
ن       روا م ت أن یكث ك الوق ي ذل وفية ف ال الص ان دأب رج وآ

رى   ى أخ دة إل ن بل ل م كندریة إذ ذاك  . التنق ت الإس وآان
رب لاد المغ ن ب دین م وفية الواف ن الص وم م ا لق . موطن

يخ البوص    ي ش اس المرس و العب ان أب ـوآ زور ــــ يري ی
ين     ى ح ين إل ن ح كندریة م را    , الإس ا أخي تقر به د اس ى وق إل

 .21ه 686أن مات سنة 
ر  ه الفق د دفع يري ق ون البوص ل أن یك ن المحتم فم

اهرة  ادرة الق ى مغ كندریة . إل ى الإس ذهب إل ى . وال ب إل ویغل
نة  ل س اس أي قب ي العب اة أب ل وف ان قب فره آ ن أن س الظ

كندریة أو    . ه  686 ي الإس يري ف تقر البوص ل اس ن ه ولك
اهرة    ين الق ا وب ل بينه ان ینق م أبيا , آ د نظ ا   لق تح عك ي ف ا ف ت

اهرة      ا بالق ان مقيم ه آ ى أن دل عل نة   . ت دث س ذا ح . ه 690وه
وري      تان المنص وفي بالمارس ه ت ر أن ز ذآ م إن المقری ث

اهرة ى     , بالق اء إل ذي ج رب ال ة المغ ي الحال وروى العياش
نة   اهرة س دین    , ه 1073الق رف ال ر ش ه زار قب أن

يري افعي   البوص ام الش ة الإم ل . بناحي ى آ يس   وعل ال فل ح
ي كندریة   ف ى الإس فره إل ى س دل عل ا ی يري م عر البوص . ش

اك را هن لا خطي زاول عم م ی ه ل د إن ن المؤآ ان . وم ه آ لأن
را يخا آبي قيما, ش عيفا س ق . ض يري أخف ك أن البوص ولا ش

ة ه العملي ي حيات ك. ف ه , وذل ودا بين ان مفق جام آ لأن الانس
ين الن ـوب ا. اســـــــــــــــــــــــ ه م ن أخلاق ا م د عرفن  وق

 .یكفي لإدراك سر إخفاقه
 

 مذهبه الدیني وتصوفه .5
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نة  ي س اء663ف ام القض اهر نظ لطان الظ ر الس . ه غي
ة   اة أربع ل القض ي  , فجع ذهب قاض ل م ان  , لك د أن آ بع

د   ي واح اء قاض ولى القض ذهب  , یت ى الم ي إل ینتم
افعي ض الفقه. 22الش ر بع د أنك ـوق لطان ــــــــــ ى الس اء عل

ك رق لك, ذل ه تف م رأوا في لمينلأنه ة المس ي . لم د روى وق
وم  ي الن اهر ف لطان الظ هم رأى الس ن , أن بعض أله ع فس

ه ال, حال ة: (فق اة أربع ة قض ن ولای ي م د عل ت أش ا رأی . م
ة   ت الكلم ي فرق ل ل ي    ). وقي ا ف د بأس م یج يري ل ن البوص ولك

ة  ذه التفرق را  , ه عة ویس ا توس د فيه ل وج ة  . ب ال إن  بني وق
 . ملفصحت بهذا الع, الإسلام آانت مریضة

د       ا بع لمين فيم د المس دة عن رأي عقي ارهذا ال د ص , وق
ة        ي رحم تلاف أمت اه أن اخ دیث معن ك الح ي ذل ندهم ف . وس

ي  يري الفقه ذهب البوص ذا م يدة  . ه ري الس د یط وأخ
ة ق  , نفيس روة الوث ي الع ا ه ذآر أنه ا, ف ة العلي , والرتب

ا    تجد به دها واس ن قص وى لم ة القص ع  , والغای ا منب وأنه
رم ولا وجو. الك ابس  ول ر ی ا اخض ا م ا , ده كا إليه م ش ث

بلاء   يق وال ن الض ده م ذه   , یج درآها وتنق ا أن ت ل إليه وتواس
 .مما یعانيه

 :حياته ي منزله
ت        ه آان ي منزل ه ف يري أن حيات عر البص ن ش دو م یب

ـجحيم اقـــــــــــــــ وم نفس , ا لا یط و لا یل ـوه ه ولا ــــــــ
ك      ي ذل ة ف ن التبع يئا م ا ش ل  . یحمله ي آ ل یلق ى   ب وم عل الل

ه ودا    , زوجت ت ول ا آان ره أنه ي نظ ا الأول ف ت , وذنبه فأثقل
 . ظهره بالأولاد

رة أولاده   ا بكث يري متبرم ان البوص ى , آ فتمن
ه عق ت زوجت ـلوآان زل, يماـــــ ي من ا ف ان خادم ه آ , أو أن

ن ال دل ع ه ع ـأو أن اب ـــــــــــــــــــــــــــــ ى ارتك زواج إل
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ة ض ال, الفاحش اري بع نس أو ج ذوذ الج ي الش وفة ف , ص
ي اولاده   ا یكف عيا وراء م ة س ى المحل افر إل ه س ر أن , وذآ

 :قال . فلم یعجبهم سفره ولا اقامته بينهم
لا   رزقهم ف ا ل ارقتهم طالب رهم ولا # ف رفي یس ص

 استخدمي
رزق  ى ال ه ف رًا علي ان مقتّ يري آ ت , ولأن البوص ظل

اع لا انقط ة ب ومة محتدم ه الخص ين زوجت ه وب ى . بين وعل
ة  اة القاف, الجمل ـسإن الحي ر ـــــــــــــ ى الفق ي ترتكزعل ية الت

يخوخ قام   , ةوالش ن أس حبها م ا ص وعا   ,وم ت موض آان
 .ليستدر عطف ممدوحية, یعرضه في مدائحه, للشعر

ور     ا ص ا فيم ن مبالغ م یك ل ل م أن الرج ا نعل نحن هن ف
ية ه القاس ه حيات يد  , ب د أن القص ن یعتق ك لم د ذل ب بع والعج

ررق  ب ال ر , تجل رد الفقي ه    . وتط ه انتاب ر أیام ي أواخ وف
قام ة    , الأس دة طویل ام لم اب بالإغم ان یص ى , فك ه  حت ن أن یظ
ات اب با , م ه مص ذآر أن املبرْوی اب ف , س و الته  يوه
 .23الصدور

 
 الفصل الثانى

 لإمام البوصيريل المضریة القصيدة .1
ب  ين معج ا ب اد م ف النق يري  وق عر البوص ن ش وم

ه ب , ب ر معج اب , وغي ر الإعج والإعج و  اغي ا ه ب إنم
ا ا عام ي وليس بي وجزئ ن , نس معه م دنا أن نس ا اعت ذا م وه

دثين  دامى والمح اد الق عر   . 24النق ري ش ي ی اآر الكتب ابن ش ف
ة  ن واللطف ة الحس ه غای ه في يري أن اظ , البوص ذب الألف ع

ب جم التراآي ر  . منس يخا مختص يري ش ان البوص وآ
رم رم , الج ه آ ائق  , وفي عر ف ه ش تح ا  , ول ه ف ال في دین ق ل
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اس    يد الن ن س د ب زار     : محم ن الج عرا م ن ش و أحس ه
 .والوراق

ا ان نوآ ة الد يیع ناعة الكتاب ةیص رف , واني وینص
رات ي المباش يس , ف رقية یبلب ي الش ر ف ي , وباش ورم
د رین بأواب تمائة  , المباش عين وس س وتس نة خم ات س وم

اهرة  ي الق ور فى تان المنص ل . بالمارس ي المنه وف
ـالص ي تغ   افيـــــــ رديلابن دین    : ري ب ر ال يخ أثي ال الش ق

رٍم   :  ر الج يري مختص ان البوص رم , آ ه آ ن , وفي وأظ
تمائة  عين وس بع وتس عين أو س نة وتس ي س ت ف ه آان , وفات

 .عدو قصائد طنانة) ص(وله في مدیح النبي 
اد ن العم يري اب ن البوص دث ع ا : وتح نة (وفيه اي س

تمائة   عين وس ع وتس احب   ) أرب يري ص رف البوص الش
يدة مح د       القص ي المول اد الدلاص ن حم عد ب ن س د ب م

ي  ة دلاص ف د بناحي أ ول يري المنش ل البوص ي الأص المغرب
تمائة     ان وس نة ثم وال س اء أول ش وم الثلاث ي  , ی رع ف وب

ن   ن م و أحس اس ه يد الن ن س افظ اب ه الح ال في نظم ق ال
رة    ن المحاض ي حس يوطي ف ال الس وراق ق زار وال , الج

ر آماق   ول والأم ا  اوأق يد الن ن س عره  وم سل اب بر ش ن س
 :علم مزیته وما أحسن قوله في افتتاح دیوانه

بخضار ما بيني وبين # آتب المشيب بأبيض في أسود 
 الخُرّد

ال    يري ق واهرالأدب أن البوص ي ج عر الشاوف
يدة       عره القص هر ش ن أش ه وم ده وهزل ي ج غ ف ن . البلي وم

 :حكمها البدیعة المشوبة بمحاسن البدیع
رفها    ا وأش لاة وأنماه ى ص رها    #أزآ ا نش ون ری ر الك یعط

 العطر
ة   ك زا قي ق المس ة بعبي وان  # معبوق ا أرج الرض ن طيبه م

 ینتصر



22 
 

ا  ل یتبعه رى والرم ى والث د الحص ات # ع ما ونب م الس نج
 الأرض والمدر

ا     ال آم ل الجب د وزن مثاقي اء    # وع ع الم ر جمي ه فط یلي
 والمطر

ن ورق  جار م وت الأش ا ح د م ى  # وع دا یتل رف غ ل ح وآ
 ویستطر

وحش م     وال ع نع ماك م ر والأس ن  # والطي يهم الج یل
 والأملاقك والبشر

والشعر والصوف والأریلش # والذر والنمل مع جمع الحبوب آدا 
 والوبر

ا       يط وم م المح ه العل اط ب ا أح أمور    # وم م الم ه القل رى ب ج
 والقدر

ا      ت به ي منن ك اللات د نعمائ انو    # وع ذ آ ق م ى الخلائ عل
 ومذ خسروا

وان     ي الأآ ان ف دما آ ندي وع ى أن   # یاس ون إل ا یك وم
 تبعث الصور

ا     ون به ين یطرف رف ع ل ط ي آ ماوات  # ف ل الس أه
 والأرضين أویذرا

والفرش والش والكرشى وما # ملءالسماوات والأرضين مع جبل 
 حصر

اریخ ا           ي ت ف لآوف يد یوس ول رش ة یق داب العربي
إ اعر مح: االله عط يري ش ةالبوص وع اللهج ن مطب , س

نظم  تن ال اظ ةذبع, متف ب , الألف جم التراآ تهر  , منس د اش وق
يدة     هرها القص لمين أش ي المس دح نب ي م ة ف ائد طنان بقص

ریة ا   . المض ة معانيه ا وروع مو عاطفته ي س يدة ف , والقص
م عل  ى     ونغ لون عل اء فيص وب الاتقي ه المحب دو ب یين یش

الى  ى االله تع ا إل ون به ي ویبتهل يري. النب ك لأن البوص , وذل
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ان ق ـوإن آ ي  د ــــــــ ن النب ة ع قط الربوبي الى  , أس ه غ إلا أن
 . يمة إسقاط الربوبيةفي مدحه غلوا أضاع معه ق

وة      ة ق يري النبوی دائح البوص ي م رین رأو ف ن اخ لك
لوب ياغة, الأس ن الص ان, وحس ودة المع ال , وج وجم
بيهات ور, التش ة الص داع . وروع ي إب بب ف ل الس ولع
يري أ     البوص وفية ب اد الص ى إعتق ه إل ي مدائح ي ن الف نب

ه) ص( ب ب ا یخاط مع م ه, یس ي مدح ال ف ا یق ذلك , وم ل
الفوز  يري ف د البوص ول اجته اب الرس , بإعج

ـح ه ـــــــــــــــ ه ذنوب ذ  , تى تغفرل ن ع ي م اراوینج , ب الن
 .25ویدخل الجنة هذا من جهة

يري أن یق            رى أراد البوص ة أخ ن جه دح وم ول لم
اء دین للخلف دیق, الراش ر الص و بك ربن ا, أب ابعم , لخط

ـعثم ان ـــــــ ن العف ب   , اب ب ي طال ن أب ى ب حابه ,و عل وأص
 :الذین معهم 

ه      ر خليفت ي بك ن أب ا ع م الرض ذین     # ث ده لل ن بع ام م ن ق م
 ینتصر

احبه  اروق ص ص الف ي حف ن أب ي # وع ل ف ه الفص ن قول م
 أحكامه عمر

ت    ن آمل ورین م ان ذي الن د لعثم ي  # وج ن ف ه المحاس ل
 الدارین والظفر
 أهل العباء آما قد جاءنا الخبر# نيه وأمهما آذاعلي مع اب

و        ة وأب وف طلح ن ع عيد ب عد س ادة   # س ر س دة وزبي عبي
 غرر

يدنا   اس س ذا العب زة وآ ه   # وحم ت ب ن زال ر م ه الحب ونجل
 الغير

 ما جن ليل الدیاجي أو بدا السحر# والأل والصحب والأتباع قاطبة 
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ع  و رائ ى نح يدة عل ي القص يري ف ار البوص د أش وق
د دة , بعي ر الج و مظه ذا ه ه , وه رنا إلي ذي أش ن , ال م یك فل

ا   ه عبث رار عن راغ   , التك لء الف ه لم أتي ب ان لغ  , ی ل آ رض ب
ه  ي ذهن وحا ف رة ازدادت وض ى  , فك وقنا إل ا یش ذا مم وه

ان    د المع وف عن ائده والوق راءة قص ا  ىق ترآة فيه , المش
ا ة بينه تلاف , والموازن ى اخ وة عل ه الق تنباط أوج واس

ا ر إ, درجاته بهات       فلننظ ن التش ا م ا فيه يدة م ات القص ى أبي ل
 .القویة والصور الرائعة

د      ول بع دحوا الرس ذین م عراء ال ب الش ل أغل ولع
ه     ه وعبارات ة وألفاظ ى معاني دوا عل يري اعتم البوص

ي القص ـوردت ف د. يدةــــــــــــــــ ي إب ا ف ع اوایض
ي   ى النب ل إل ه ومتواص يري ومدائح لأن ) ص(البوص

ذنو  ن ال ر م ه آثي دَّیظن ه ال بب ومع ى  ین فيطل ى االله عس إل
 :أن یسهل في أمورها

امعا     ا وس ر لقاریه ارب واغف ا   # ی ا اینم لمين جميع والمس
 حضروا

 وآلنا سيد للعفو مفتقر# ووالدین وأهلين وجيرتنا 
 لكن عفوك لایبقي ولا یذر# وقد أتيت ذنوبا لاعددا لها 

غلني     ه أش ا أبغي ل م ن آ م ع عا والق # واله ى خاض د أت ب وق ل
 منكسر

ا  دارین ترحمن ي ال ي ف ا رب وك ی ه # أرج ي یدی ن ف اه م بج
 سبح الحجر

رة      را ومغف ا أج م لن اربي أعظ يس    # ی ر ل ودك بح إن ج ف
 ینحصر

ائقة   لاق ض ا الأخ ا له ي دیون ا # واقض رب عن رج الك وف
 أنت مقتدر

ة     ل نازل ي آ ا ف ا بن ن لطيف وال   # وآ ه الأه يلا ب ا جم لطف
 تنحسر
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عر البوص ي ش داع ف امإن الاب ه ع ي , يري بوج وف
ل الكث اص جع كل خ يدة بش ـالقص ن ــــــــ ير م

ـالش اولون   ءعراــــــــــــــــــــ ا ویح أثرون به دهایت . تقلي
دها و    ن قل ة م ي طليع جوف اج نه دیث    منه ر الح ي العص ف

وق    د ش عراء أحم ر الش يدته    . ي أمي وقي قص د ش تح أحم ویف
الغ يري ب ل البوص ا فع نفس  ,زل آم ة ال م مخاطب م , ث ث

ول الله  ن الرس دیث ع محاء ) ص(الح الته الس ورس
ة ى    , العظيم ائم عل دح الق ا للم زا مثالي تبقي رم وس
 .ومما قاله شوقي, والذوبان بالممدوح, الإعجاب

د   يدة لأحم يري والقص يدة البوص ين القص و وازن ب ل
د   لوب التقلي اع أس ى اتب دا عل اعرین جه وقي أن الش ش

ة   ة القدیم يدة العربي ث ا , للقص ن حي ميم   لا م ي التص نهج ف ل
ب اء فحس وي   , والبن اموس اللغ تخدام الق ث اس ن حي ل م ب

ا  ي جاهليته حى ف ة الفص اني, للعربي اءات والمع , والإیح
اعرین  تمع للش دما نس نحن عن يدتيهما , ف دان قص ا ینش , وهم

اهلي       اعر ج ى ش تمع إل ن یس ة م ي حال ون ف ا نك ي , فإنن فتنتف
 .الأزمنة فتنمحي الأمكنة بينهم
اعرین   ل الش وق فك يري وش ى   يالبوص ان عل یقف

ا  ائد یفتتحانه دان قص ة فينش ذآرا الأحب دمن ليت ار وال الأث
الغزل دیار  , ب رآن ال ن ت ى م ين إل وق والحن ار الش , وإظه

ة  ن الأحب ى    , وهج ك الماض ى ذل دمع عل ذرفان ال م ی ث
عيد ة , الس وة الهني ام الحل ي  . والأی ان ف يري آ ن البوص لك

ة بم    ث العاطف ن حي اقا م د التص ة أش وقي  غزل ن ش ب م ن یج
ى   ال يج إل رة دون أن یل ن الفك ر م امينها ذي عب دي , مض فيب

ه  ف معانات ا     , وص اعرین وهم ى الش ي إل دما تثغ ك عن إن
يري      ماع البوص د س أثرا عن ك م تجد نفس زلان س یتغ

 . يومطروبا معتزا عندما تسمع شوق
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د ي      لق يري ف ب البوص وقي أن یخاط اول ش  ح
يدة ه   القص ن مواقف ر م ي آثي ةالتعبير, ف تيحاءاته وا, ی س
ویرة ر  , التص ى العص رب إل د أق ب جدی ن بقال ة , ولك وخاص

وقي ال ة ش د مخاطب ـعن دع ـــــ ا أن ترت ب منه نفس والطل
ي رك المعاص ن ت يب , ع رى أن الش يري ی فالبوص

ور الحاحً  ر الأم ن أآث ا م د هم عف الجس ر وض ا لأن تزج
هواتها ن س دها ع نفس وتبع مو , ال وقي أن س رى ش ا ی بينم

ن ال  نفس ع وان    ال الم الحي ن ع ع ع ب لترتف ر واج و أم دنایا ه
 . عالم الإنسانية العاقلة

ي   دح النب يري ليم ف البوص دما یق ه) ص(وعن  فإن
د نفس ـیجه ف ــــ ل الص ار أجم ي اختي ي ه ف عها ف ة ليض

ریم  ول الك وي    , الرس راج النب ن المع دث ع دما یتح وعن
ك   راج آأن ك المع ف ذل معه یص ت تس ن وأن ك تحس فإن

ي  ب النب ن   )ص(تواآ اهد م رد مش يس مج ه ول ي رحلت ف
 .بعيد آما  یفعل شوقي في ذلك الوصف

ل  دما یتوص النبي   وعن يري ب ه لا ) ص(البوص فإن
ه  ى باب ف عل أن یق ي ب ل  , یكتف ا فع اعدة آم ه المس ا من طالب

وقي ون ,ش ة ليك ت الرحم ى بي دخول إل ى ال ر عل ل یص ب
ي الآ يم يره ف ا ص رة مأمون ل   , خ ى تحم ه عل ة ل و لا طاف فه

 .26وآيف في الاخرة. ي الدنياالعذاب ف
ن        داالله ب ن عب ن ب ن حس د ب ن أحم وي ب ب عل ال الحبي ق

ه    ي آتاب اعلوي ف داد ب وي الح داد  "عل ب الح رح رات " ش
ه  ى   " بأن ب عل ن واظ ائلها أن م ض فض ن بع رأى م

ة    ل الجن ة دخ لاة مفروض د ص ا بع ن  . قرائته مع م ذا س وآ
وفي   ة الص يخ العلام د  الش ا بع ي یرتبه ي ف ى الزارف ن عل  ب

ة  ن الخاتم اء حس لاة رج ابق أن  . 27" الص ان الس دل البي وی
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ة    ول الجن ائلها دخ ریة فض يدة المض ى  للقص ب عل ن واظ لم
 .ضةوقرائتها بعد صلاة مفر

 
 
 
 
 
 


